
برلين ـ العربي الجديد

 ملامحَ بيروت ما 
ّ
لطالما استعاد الأدبُ والفن

قبل الــحــرب الأهــلــيــة الــتــي انــدلــعــت منتصف 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات؛ صـــــــورة عــــن واقـــــــع لــــم يــعــد 
موجوداً، حيث السجالات الفكرية والثقافية 
النشر  الصحافة ودور  ازدهــــار  رافــقــت  الــتــي 
التي  السياسية  الحرّية  ومناخات  والمسرح، 
ــــرى فـــي تلك  لـــم تــعــرفــهــا عـــواصـــم عــربــيــة أخـ
ف تلك الاستعادات، بنزوعٍ 

ّ
 يغل

ٌ
المرحلة. حنين

تماماً  متطابقة  تــبــدو  لا  مثالية  حــالــة  نحو 
ــ  مــع أحـــداث يختلف كثيرون حــول روايــتــهــا 
ها 

ّ
ــ لكن بحسب انحيازهم السياسي حينها 

 بــالــتــخــيــيــل والمـــراجـــعـــات، كما 
ً
ــرة ــديـ  جـ

ّ
تــظــل

الذهبية:  والستينيات  »بــيــروت  معرض  فــي 
ــــتــــح فــي 

ُ
مــانــيــفــيــســتــو هــــشــــاشــــة« الـــــــذي افــــت

في  المــاضــي  الشهر  مــن  والعشرين  الخامس 
ــاو« بــبــرلــين،  »غــالــيــري مـــارتـــن غــروبــيــوس بــ

ويــتــواصــل حتى الــثــانــي عشر مــن حــزيــران/ 
يونيو المقبل. يتتبع المعرض كوسموبوليتية 
اللبنانية في أجــواء كانت مشبعة  العاصمة 
في تسييسها، ضمن ما شهدته من صراعات 
واســتــقــطــابــات إقــلــيــمــيــة آنــــــذاك، مـــا انــعــكــس 
عبّر  الــذي  اللبناني،  التشكيلي  المشهد  على 
فنانين  أعمال  عبر  متجانس  غير  مزيج  عن 

لبنانيين وعرب.
 
ً
يُــــعــــرض أكــــثــــر مــــن مـــئـــتـــين وعـــشـــريـــن عــمــلا

لخمسة وثلاثين فناناً، وحوالي مئتي وثيقة 
أرشــيــفــيــة، فــي مــحــاولــة لــبــنــاء »الــتــاريــخ من 
مــنــظــور مــعــاصــر، مــع الــتــأكــيــد عــلــى الــتــرابــط 
السياسية،  الاجتماعية  والنزاعات  الفن  بين 

مين.
ّ
الحالية والماضية«، بحسب بيان المنظ

ــام بـــردويـــل وتــيــل  يــضــيء قــيّــمــا المـــعـــرض، سـ
فيلراث، على لحظة التفاعل الذي مزجت بين 
نتاجات تشكيليين أتوا من مختلف البلدان 
فنانيها،  نتاجات  وبــين  لبنان،  إلــى  العربية 
حيث برزت العديد من الغاليريهات الجديدة 
ــلــة وانــنــتــعــشــت 

ّ
والمـــســـاحـــات الــفــنــيــة المــســتــق

 
ّ
لكن الثلاثة عقود،  المتاحف خــلال ما يقارب 
المــشــهــد كـــان مليئاً بــالــثــغــرات والــتــنــاقــضــات 

يتتبعّ المعرض 
المقام حالياً في 

برلين كوسموبوليتيةَ 
العاصمة اللبنانية في 
أجواء كانت مشبعة 
بالتسييس والصراعات 

والاستقطابات الإقليمية

بقدر ما يتمكّن الكاتب 
من تقمّص موقف 

الشخصية الروائية، 
وفهم دوافع التردّد، 

بقدر ما يكون قادراً 
على صياغة موقف 

من لحم ودم وأفكار 
حرة

بيروت والستيّنيات الذهبية التاريخ من منظور فنيّ

إذا ما اختار الروائي تقديمَ شخصية الصامت

يؤكّد المعرض 
على الترابط بين الفنّ 
والمناخات السياسية

ماذا على الروائي أن 
يفعل تجاه شخصياته 

من الصامتين؟

2425
ثقافة

معرض

إطلالة

فعاليات

في  انفجرت  والتي  والتوجّهات،  الأفكار  في 
نهاية المطاف باقتتالٍ داخليّ دام خمسة عشر 
عــامــاً. يُــعــرض أحـــد أعــمــال الــفــنــان اللبناني 
عــارف الــريّــس )1928 - 2005( الــذي تحتشد 
فيه الجموع ووجها ذئب وبومة ضمن لغة 
تشكيلية تستعير عناصر الملصق لسياسي، 
إلــــى جـــانـــب عــمــل تــجــريــدي لمــواطــنــه شفيق 
مــعــادلًا بصرياً  - 2004( يشكّل   1926( عبّود 
حياته،  فــتــرات  معظم  سكنها  التي  للمدينة 
حيت يتجاور العمران بألوان زاهية متعدّدة. 
ويشتمل المعرض على عمل للفنان اللبناني 
الفلسطيني بول غيراغوسيان )1926 - 1993( 
تظهر فيه مجموعة من القمصان المتجاورة 
التي تــكــرّرت فــي العديد مــن لــوحــاتــه، ضمن 
ــــذات والــعــائــلــة والألـــم  مــقــاربــاتــه لمــواضــيــع الـ
والمنفى وحركة الشارع والعمّال، إلى جانب 
عمل لخليل زغيب )1911 - 1975( تظهر فيها 
قديمة  بيوت  أمــام   

ّ
وأطفالهن ريفيات  نساء 

تزيّنها الأعلام في أحد الأعياد.
 لــلــفــنــانــين الـــســـوريـــين 

ٌ
ــال ــ ــمـ ــ ــعــــرض أعـ ــ

ُ
كـــمـــا ت

ال 
ّ
فاتح المــدرس )1922 - 1999( وسيمون فت

 )1937( سمرجي  هاشم  والعراقيين   ،)1942(
مطشر  ــهـــدي  ومـ  )1939( الــــعــــزاوي  ــاء  ــيـ وضـ
السعودي  منى  الأردنــيــة  والنحّاتة   ،)1943(
جــولــيــانــا  والــفــلــســطــيــنــيــة   ،)2022  -  1945(

سيرافيم )1934 - 2005(.

نوستالجيا عربية في لبنان

مَن ليس معنا

اليوم، على خشبة »المسرح القومي«  التاسعة والنصف من مساء  تُعرَض، عند 
في القاهرة، مسرحية نور الطريق، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج محمد 
الخولي. يتناول العرض مفهوم الأخلاق، ويشارك فيه كلّ من الممثلَّين: فردوس 
عبد الحميد )الصورة(، وخالد الذهبي، إلى جانب فرقة فراديس للإنشاد الديني.

على هامش »مهرجان الموسيقى الصوفية والروحية« في مدينة نابل التونسية، 
يتواصل حتى مساء بعد غدٍ الأحد معرض المعالم الدينية بمدينة نابل، والذي 
للفوتوغرافييّن  صوراً  المعرض  يضمّ  الجاري.  الشهر  من  عشر  التاسع  في  افتتُح 

إبراهيم بن نبهان، وحنان الذيب الزياني، وأمل التايب، وأحمد قراب وغيرهم.

الدوحة  في  الإسلامي«  الفن  »متحف  يقُيم  المقبل،  يونيو  حزيران/  نهاية  حتى 
سبتمبر  أيلول/  مطلع  انطلقت  العصور،  بين  الاختلافات  بعنوان  افتراضية  ورشةً 
الملكية في مناطق وفترات  البيئات  المشاركون على  الماضي. يطّلع  العام  من 
تاريخية مختلفة من العالم الإسلامي، ويتعرفّون على تاريخ بعض الأسَُر الحاكمة 

وما جلبته معها من ماضيها قبل الإسلام، وترك أثره في الفنون.

عنوان  وبغداد،  وحلب  والقدس  القاهرة  كريزويل:  عدسة  عبر  مدن  أربــع 
العام  من  مايو  أيار/  في  بلندن  ألبرت«  آند  فيكتوريا  »متحف  في  افتتُح  معرض 
الماضي ويتواصل حتى 29 من الشهر المقبل. يتضمّن المعرض صوراً التقطها 
القرن  مطلع  المدن  تلك  في  كريزويل  كاميرون  أرشيبالد  البريطاني  المستشرق 

العشرين.

ممدوح عزام

ــاب 
ّ
حــيّــر الصامتون فــي الــنــزاعــات الــكُــت

فقال  الــتــاريــخ،  مــدار  والسياسيين على 
دو مونتاني:  الفرنسي ميشيل  الكاتب 
ــراً بــين  ــ ــائـ ــ  المــــــرء مـــــتـــــردّداً وحـ

ّ
»أن يـــظـــل

الــطــرفــين، وأن يــظــل غــيــر مــبــال لا يميل 
إلى أي طرف منهما وسط الاضطرابات 
ق الــبــلاد، فــذلــك مــا لا 

ّ
الهائلة الــتــي تــمــز

ليس  مُشرّفاً،  ولا  حسناً،  شيئاً  أعتبره 
الأمــر اختيار الطريق الأوســط، بل عدم 
ــار الـــحـــدث  ــظـ ــتـ ــق، إنـــــه انـ ــريــ أخـــــذ أي طــ
الإدانـــة  تتضح  الأمــثــل«.  للطرف  للميل 
هنا، لا يتسامح مونتاني مع الصمت، 
ومــن الــواضــح أنــه يعتبر أن الصامتين 
الانــتــهــازيــين يــنــتــظــرون أن يُــحــســم أمــر 

النزاع كي يعلنوا تأييدهم للمنتصر.
بينما قال المفكّر المجري جورج لوكاش: 
البريطاني  )الــروائــي  »إن والتر سكوت 
ــيـــة( هـــذا  ــتـــاريـــخـ ــــؤسّـــــس الـــــروايـــــة الـ ومـ
الواقعي الكبير، يدرك على أية حال بأن 
مــا مــن حـــرب أهــلــيــة فــي الــتــاريــخ كانت 
ــة مـــن الــعــنــف بــحــيــث تــحــوّل  ــ عــلــى درجـ
كامل السكان وبلا استثناء إلى أنصار 
المعسكرين  مــن  ذاك  أو  لهذا  متعصبين 
كبيرة  أقــســام  وقفت  وقــد  المتخاصمين. 
ــــين المـــعـــســـكـــرات  ــاً بــ ــ ــمــ ــ ــــاس دائــ ــنــ ــ ــن الــ ــ مــ
الطرف  هــذا  مــع  مــرة  متقلبة،  بعواطف 

وأخرى مع ذاك«.
ــلـــى الــــــروائــــــي أن يـــفـــعـــل تـــجـــاه  مـــــــاذا عـ
ــن الــــصــــامــــتــــين؟ أمـــامـــه  ــ شـــخـــصـــيـــاتـــه مـ
الكثير من الحلول، حين يجد الكثير من 
الروائي  أي مواجهة بين  المــواقــف، ففي 
والشخصية يتطلب الأمر، أمر الكتابة، 
ــر. لــيــس الآخـــر  ــ مـــن الـــروائـــي تــفــهّــم الآخـ
هنا فــي الــروايــة مُـــحـــاوراً، ولــيــس طرفاً 
في فريق آخر، بل هو في لحظة الكتابة 
الروائي نفسه، وبقدر ما يتمكّن الكاتب 
من تقمّص موقف الشخصية الروائية، 
بقدر ما يكون قادراً على صياغة موقف 

من لحم ودم وأفكار حرة.
لا يعني كــلامــي هــنــا أن الــصــامــت على 
حــــق، لا نـــعـــرف حــقــيــقــة مــوقــفــه بسبب 
إذا ما  الــروائــي وحـــده،  أن  صمته، غير 
الــرمــادي،  أو  الصامت  اختار شخصية 
هـــو الــــذي يـــعـــرف، أو أن عــلــيــه أن يــقــدم 
للقراء  لنا،  تعلن  مكتملة  لنا شخصية 
الأخـــرى  للشخصيات  ولــيــس  وحــدهــم، 
ــة،  ــ ــروايــ ــ ــي الــ ــ ــايـــش مـــعـــهـــا فـ ــتـــعـ الــــتــــي تـ

يسعى الروائي لمعرفة الموقف الوجداني 
الذي قد لا يظهر على سطح الحياة.

أن  يــحــاول  أو  الصمت،  الــروائــي  يتفهم 
يجعلنا نفهمه، بينما يدينه السياسي. 

السياسي،  الأفــراد يبلبل موقف  صمت 
لا شك أنه لا يهتم بأولئك الذين أعلنوا 
المتنازعة،  الأطــــراف  تــجــاه  موقفهم  عــن 
فمؤيدوه وأعــداؤه، باتوا في الخنادق، 
ــن لــم  ــذيــ ــك الــ ــئــ بــيــنــمــا يـــتـــوجـــه إلـــــى أولــ
يعلنوا موقفاً، أولئك الذين يبقون على 
الــهــامــش، أو خـــارج دوائـــر الــصــراع، هم 
موقفهم،  تــوضــيــح  منهم  يطلب  الــذيــن 
وهــم الــذيــن تــهــدّدهــم تلك الــعــبــارة التي 
تـــتـــردّد طـــوال الــتــاريــخ: مــن لــيــس معنا 

فهو ضدنا.
)روائي من سورية(

موقفها الحقيقي. وبقدر براعة الرواية 
في عرض شخصية حية من لحم ودم، 
بقدر ما نتعرّف إلى الحقيقة، ولنا بعد 
القراءة أن نحكم، وسوف يكون حكمنا 
مشاعر  على  اطلعنا  لأننا  عــدالــة،  أكثر 

الإنسان من الداخل.
النظر، بينما  أفــق  الــروائــي يتسع  لــدى 
ــــدى الـــســـيـــاســـي، ولــــهــــذا تـــرى  يــضــيــق لـ
ــــين المــشــتــغــلــين  الــــســــائــــدة بـ أن الـــســـمـــة 
بحسب  الــنــاس  تقسيم  هــي  بالسياسة 
قاطعة بحسب  المعلنة، قسمة  مواقفهم 
مــا يُــظــهــرون، لا بــمــا يُــضــمــرون، بينما 
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 الـــعـــام 
ً
ــادة طـــبـــع فـــقـــط. كـــتـــبـــتُ روايــــــــة ــ ــ ــــان إعـ كـ

الماضي، وكانت نصّاً أكثر حرية من الناحية 
المستويات  على  التجريب  إلــى  ينزع  التقنية، 
الــبــنــيــويــة لــلــنــص الــــروائــــي. لــيــسَــت لـــي رغــبــة 
ــهــا نــصّ كُتب لإرضــاء 

ّ
ل إن

ُ
فــي نشرها، أو لنق

في  التقنية  تبدو  أحياناً،  ذاتــيــة.  ية 
ّ
فن حاجة 

عين الكاتب مثل لعبة، يسعى أن يجرّب نتائج 
الاحتمالات بتغيير خوارزميّاتها أو التعديل 
الشكل  أو  الــنــصَّ  ـــه بلغ 

ّ
أن يــتــوهّــم  فيها حتى 

هذه  معينة،  زمنية  للحظة  المــوافــق  المرتضى 
الــلــحــظــة لا يــلــبــث أن يــتــجــاوزهــا فـــي ظـــروف 
خرى، وهكذا دوليك... إذ تتحوّل الكتابة إلى 

ُ
أ

حلقات ما إن تنتهي من واحــدةٍ حتى تتورّط 
في التي تليها.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
لـــم أرض يــومــاً عــمّــا أكـــتـــب، بـــل لا أكــــاد أعـــود 
إلــى قــراءة ما أكتب بعد الطبع. أجــد صعوبة 
اباً 

ّ
كُت ذلــك، وأستغرب أحياناً حين أسمع  في 

برؤية  إليها  يحيلون  أو  بأعمالهم،  يُشيدون 
يقينية. الرضا مسألة نسبية ووقتية، تتغيّر 
ــتــــجــــارب، وحـــتـــى رؤيـــة  ــراءات والــ ــ ــقـ ــ ــر الـ بــتــغــيُّ
ل سمة إنسانية ولا يمكن عبور  العالم. التحوُّ
النهر مرّتين - بتعبير هيريقليطس قبل قرون. 
اليوم لستَ  أنــت  الفكرة،  ما زلــتُ مؤمناً بهذه 
 ما تعتقده نسبياً يمكن 

ّ
نفسك في الغد، وكل

ــى عــنــه عــنــد أول تــجــربــة حــيــاتــيــة أو 
ّ
أن تــتــخــل

 الثبات هو أخطر 
ّ
كتاب تقرأه، ولهذا أعتقد أن

ما قد يواجهه الكاتب أو الإنسان بشكلٍ عام.

ــبــدء مــن جــديــد، أيّ مــســار كنت  ــيّــض لــك ال
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
حـــاً فـــي الــوقــت 

ّ
ــل أن أكــــون قـــارئـــاً وفـــلا

ّ
ســأفــض

تيح لكَ ما لا يتيحه النص، 
ُ
نفسه؛ فالزراعة ت

هي تجربة فريدة وعميقة، وحلمي أن أغرس 
 يوم 

ّ
عــدداً لا متناهياً من الأشــجــار، وأقــف كــل

عــنــد حـــدود الــغــابــة الــتــي أوجــدتــهــا لأتــأمّــلــهــا 
ــكـــرة مــثــالــيــة أو ربــمــا  ــفـ ــد تـــبـــدو الـ . قــ

ً
طــــويــــلا

 ذاتية 
ً
ها في الأخير تبقى رغبة

ّ
طوباوية، ولكن

ق في يوم ما.
ّ
على أمل أن تتحق

■ ما هو التغيير الذي تنتظرنه أو تريده في العالم؟
إمّا أن تعتقد وإمّا  في التجربة الوجودية، 
أن تفكّر. يمنحك التفكير الحريّة المصحوبة 
 
ً
مساحة الاعــتــقــاد  لــك  يتيح  بينما  بالقلق، 
ــــدوء والـــــركـــــون إلـــــى الـــيـــقـــين.  ــهـ ــ أكــــبــــر مــــن الـ
انطلاقاً من هذه الرؤية، لا أنتظر كثيراً من 
العالم بقدر ما أنتظر من نفسي، وعلى رأي 
والعالم  عالم صغير،  »الإنــســان  عربي  ابــن 
إنسان كبير«. أو على رأي الشيخ عبد الحق 
ه 

ّ
بن سبعين: »الإنسان في العالم والعالم كل

متماثل. والمتماثل واحد مع مثله، فالإنسان 
والعالم واحد«.

ــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــود لــقــاءهــا، ولمــ
بالذات؟

وددتُ لو التقيت الأمير عبد القادر الجزائريَّ 
 سبباً واحــداً منها يكفي 

ّ
لأسباب كثيرة، لعل

أوّلًا:  ومــتــعــالــيــة.  كثيفة  شخصية  يجعله  أن 
 جــزائــريّــة خالصة دامــت سنوات 

ً
قــاد مقاومة

الجزائر ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــعــــد عــــشــــر ســــــنــــــوات مــــــن كـــتـــابـــة  بــ
»سينما جاكوب«،  ولــى 

ُ
الأ روايتي 

ل هذه التجربة بعين 
ُّ
 تمث

َ
أجدُني أحاول إعادة

 إمـــلاء. وفــي الوقت 
ّ

مختلفة، مُــتــجــرّداً مــن كــل
صــلــح الــكــثــيــر مــن المــشــاكــل 

ُ
ــرّب أن أ ــ جـ

ُ
نــفــســه، أ

ها سابقاً ككاتب. فلحظات 
ُ
التقنية التي واجهت

رة عن زمن الكتابة. هذا ما 
ّ

الوعي تأتي متأخ
أكتشفه دائماً عندما أتأمّل الكيفية التي بُنيَت 
رات فـــي نــصــوصــي الــســابــقــة، أو  بــهــا الـــتـــصـــوُّ
لهذا  الــروايــة.  ببُنية  الــرؤيــة وعلاقتها  زاويـــة 
 مرّة أثناء الاستراحات الطويلة 

ّ
أعود، في كل

الكتابة، إلى نصوص عالمية  التي آخذها من 
ثم  ثــلاثــاً،  أو  مــرّتــين  أحياناً  طالعها 

ُ
أ وتراثية 

نــصّ جــديــد وبرغبة أكبر  فــي  التفكير  أعـــاود 
التي  الممكنات  إدراك  أجــل  الــتــجــريــب، مــن  فــي 

تمنحها الكتابة الروائية.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخر رواية صدرت لي هي »الديوان الإسبرطي« 
عــن »دار مــيــم« سنة 2018. ومــا صــدر بعدها 

عبد الوهاب عيساوي
تقف هذه الزاوية 

مع شخصية ثقافية 
عربية في أسئلة حول 

انشغالاتها الإبداعية 
وجديدها وما تودّ 

مشاطرته مع قراّئها. 
»لحظات الوعي تأتي 

متأخّرة عن زمن الكتابة. 
هذا ما أكتشفه دائماً 

حين أتأمّل نصوصي 
السابقة«، يقول الروائي 

الجزائري لـ»العربي الجديد«

أفُضّل أن أكون قارئاً وفلاّحاً

الثبات أخطرُ ما 
قد يواجهه الكاتب 
والإنسان بشكل عام

أستغرب حين يشيد 
كُتاّب بأعمالهم 
أو يحيلون إليها

مواليد  مــن  ــري  ــزائ ج وقـــاصٌّ  روائـــي 
خمس  له  صــدرت   .1985 عام  الجلفة 
رواياتٍ؛ هي: »سينما جاكوب« )2013(، 
و»سييرا دي مويرتي« )2015(، و»الدوائر 
أعــمــال  و»ســفــر   ،)2017( والأبـــــواب« 
المنسييّن« )2018(، و»الديوان الإسبرطي« 
)2018(، إضافةً إلى مجموعة قصصية 
حاز   .)2015( ــســرو«  ال »مــجــاز  بعنوان 
آسيا جباّر  بينها: »جائزة  عدّة جوائز من 
للرواية  كتارا  و»جائزة   ،)2015( للرواية« 
العالمية  و»الجائزة   ،)2017( العربية« 

للرواية العربية« )2020(.

بطاقة

ضدّ الاحتلال الفرنسي، وبأخلاق تكاد تكون 
مثالية. ثانياً: الدور العظيم الذي أدّاه في إنقاذ 
المسيحيّين بالشام. وثالثاً: حرصُه على طبع 
العظيم  للمتصوّف  المكّية«  »الفتوحات  كتاب 
ابـــن عــربــي. هـــذه الــجــوانــب الــثــلاثــة تجعلني 
أفكّر، بشكل دائم، في شخصية الأمير، معتقداً 
صر على 

ُ
َ به بطريقة جدّية، إذ اقت َ

ه لم يُعت
ّ
أن

هــمــلــت 
ُ
الــجــوانــب الــســيــاســيــة والــنــضــالــيــة، وأ

الــجــوانــب الــروحــيــة والأخــلاقــيــة، والــتــي يمكن 
مشروع  تأسيس  فــي  كثيراً  منها  يُستفاد  أن 

حقيقي للشخصية الوطنية.

■ ماذا تقرأ الآن؟
أمامي الآن كتاب »البطل بألف وجه« لـ جوزيف 
كامبل بترجمة حسين صقر، فقد صرتُ أكثر 
ــول الأســـطـــوريـــة والــفــلــســفــيــة  ــ  إلــــى الأصــ

ً
مـــيـــلا

والنصوص  ســة  المــقــدَّ الكتب  فــي  التأسيسية 
ما  أو  الأصلية،  المصادر  بقراءة  الكلاسيكية، 

كُتب من دراسات عنها.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه دائماً؟
 .

ٍّ
متوف وكلاهما  صديقان،  هما  الحقيقة  في 

الـــذي  الــفــلــســفــة عــلــي عــــرعــــور،  ــاذ  ــتـ الأول: أسـ
استفدتُ من ثقافته الموسوعية كثيراً، ترافقني 
ه ووجــهــات نظره دائــمــاً. كــان يخاطب 

ُ
مقولات

فلسف العالم 
ُ
المستقبل، ويرى بعين بصيرة ت

 لي 
ً
ببساطة، في حين لم تكن الرؤية واضحة

منذ سنوات. أمّا الصديق الثاني فهو الأستاذ 
الـــراحـــل حــمــيــد نــاصــر خـــوجـــة؛ أســـتـــاذ الأدب 
الفرنسي. شكّل هو الآخر جزءاً من وعيي حول 

الــتــعــدّد الــثــقــافــي فــي الــجــزائــر، وعــرّفــنــي على 
الثقافة  فــي  لها حضورها وبصمتها  أســمــاء 
ــيــــرة،  ـــه فــــي ســـنـــواتـــه الأخــ

ُ
الـــجـــزائـــريـــة. رافـــقـــت

ــفــاً مــثــالــيــاً وإنــســانــاً حقيقياً، 
ّ
فــاكــتــشــفــتُ مــثــق

ومتصوّفاً زاهداً في الأضواء. وبرحيله، أعتقد 
 الثقافة خسرت الكثير من النقاء.

ّ
أن

■ ماذا تسمع الآن وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

 الأغـــانـــي 
ّ

ــرة، لا أســـمـــع إلا ــ ــيـ ــ الـــســـنـــة الأخـ فــــي 
الجزائرية، القديمة والحديثة، وأركّز أكثر على 
التراثية منها، تلك التي تحمل طابعاً ملحمياً، 
ربّما  »علقمة«.  وقصّة  السيسبان«  »واد  مثل 
البنيات والأصـــول،  فــي  هــي مــحــاولــة للبحث 
الدينية  أو  العربية  الأسطورة  تتحوّل  وكيف 
ــي الـــجـــزائـــري حـــين تمتزج 

ّ
فـــي الــفــضــاء المــحــل

الذاكرة  تستعيدها  وكيف  البربري،  بالمكوّن 
ــل الــفــضــاء  ــ ــعــيــد صــيــاغــتــهــا داخـ

ُ
الــشــعــبــيــة لــت

المــكــانــي والـــزمـــانـــي لــهــا، كــمــا يــأخــذ الــســمــاعُ 
ــاً الـــطـــابـــعُ  الـــصـــوفـــيّ الــــجــــزائــــري، وخـــصـــوصـ
الصحراوي، حيّزاً مُهمّاً من هذه التجربة التي 

أعكف عليها.

وقفة
مع

عبد الوهاب عيساوي

لوحة لـ عبد الهادي الجزار

»ذئب يعوي: ذكريات شاعر« لـ ضياء العزاوي، 84 × 104 سم، زيت على قماش، 1968 )من المعرض(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


